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مرحبا 

عبد الرحمن ومحسن من أفراد القوات الخاصة لأمن الحج 
والعمرة.. وقدتمٌ تكليفه) بالتوجه إلى مكّة المكرّمة للقيام 
بمهمتها| النبيلة خلال موسم الحج. 

ولا يزال الحديث دائرا بينهما على متن الطائرة حول مكانة 
البلد الحرام وشرف العمل الأمني به. 


شف 


شرف العمل الأمني بمكة المكرمة 

«يرحب بكم قائد الطائرة» ويتمنى لكم رحلة سعيدة. نحن الآن بمحاذاة الميقات. 
وعلى الراغبين في أداء العمرة عقد نية الإحرام.. تقبل الله مناومنكم). 

عبد الرحمن: هل تعلم كدت أنسى ارتداء الإحرام قبل السفر حتى تذكرت أني 
سه إل مكدة اللكرمة وليسسن لمكان اخبر. 

محسن: اعذرني» نسيت أن أذكرك بذلك لانشغالي بترتيب أغراض السفر. 

غبد الرحدين: لا عليك. الحمد لله سنتجه معاً لآداء العمرة بعدها تستقل سيارة أجرة: 
وننطلق إلى السكن. 

محسن: حالما نصل إلى المطار ستجد أن كل ما يحيط بلك يذكرك ببلد الله الحرام.. حتى 
لكأنك تشم نسمات الوادي المقدس قبل أن تستلم حقائبك. 

عبد ال رحمن: ما دام هذا شأن مكة المكرّمة فلا بد أن عملنا ستكون له ميزة عظيمة؟ 

محسن: تماماًء فإن الأعمال الصالحة في مكة المكرمة تتفاوت من حيث القدر والمكانة. 
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وأرفعها مكانة ما كان أقر ب إلى خصائص البلد الحرامء وأعظم غله الأعال قدرا: 
القيام على حفظ حرمات البلد المقدس. وحفظ أمن القاصدين إليه والمقيمين فيه. 
والسهر على راحتهم. 

عبد الرحمن: ماذا عن الموضوع الثالث في الكتاب الرائع الذي أصدرته نخبة من العلماء 
في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» ومشروع تعظيم البلد الحرام. 
محسن: صدقت. كدت أن أذكرك به عخالما تنتهى من عقد نية الدخول فى النسك: 

عبد الرحمن: هلا اخترت موضوعا يتحدث عن مهمتنا التي سنقوم بها!! 

حصن: أذكر أن وعيدت عترانا مهدا الموضوع. دعني أتصفح الفهرس من جديد. 

عبد الرحمن: ربا تجد شيئا في موضوع يتعلق بأمن مكة. 

بمكة المكرمة). 

غيك الرخن: حقاً: دعني أرى! 
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غسن: انظر. 

عبد الرحمن: لماذالم تبدأ بهذا الموضوع مادام 
عسن: أحيت أولا أن فعرّف غل مككانة اليلد 
الذي سنعمل فيه وعظمته عند الله تعالى؛ 
فذلك سيدفعنا لإحسان العمل فيه واحترام 
الواقدين إليه واللأيسين فينه. 

عبد الرحمن: أرجو أن يتسع الوقت لقراءة 
هذاالموضوع. 


محسن: اطمئن» الوقت سيكفي بإذن الله تعالى. 


خصوصية وشرف! 

عبد الرحمن: انتظر قليلاً يا محسنء هذا الشيخ الكبير يتجه نحوناء ويبدو أنه يريد 
الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عبد الررحمن: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الشيخ: سمعتكى تتحدثان عن مكة المكرّمة» أليس كذلك؟ 

محسن: بالفعل يا أخي. 

الشيخ: لدي سؤال أرجو أن أجد إجابتها عندكما. 

محسن: تفضلء ما نعرفه فلن نبخل به. 

الشيخ: هذه هي المرة الثانية التي أقدم فيها لأداء فريضة الحج» وقد تعرّضت في رحلتي 
السابقة للضياع بعد النزول من عرفة:؛ ولم أهتدٍ للسكن بقرب المسجد الحرام إلا بعد 
يومين ومجهود كبير. هل توجد طريقة أو جهة تنصحون بالتواصل معها إذا تكرر هذا 
الموقف معي أو مع أحد المرافقين معي؟ 


عبد الرحمن: بالطبع يا أخي. هذا من صلب عملنا نحن الاثنان. 

الشيخ: حقاء ما عملى]؟ 

عبد الرحمن: نحن ضمن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. 
وهفذه مهمّتنا. يشرفتا أن تخدمك؛بل ماخ رجناهن بيوتثنا 
واتجهنا إلى العمل في مكّة المكرّمة إلا لمساعدتك؛. ومساعدة وفد 


الر#سين. 
الشيخ: بارك الله فيكما. هل لي أن أحصل على أرقامكما لنتواصل 
مال ارول إلى مكة اللكرّمة؟ 


عبد الرحمن: بالطبعء ما رأيك أن نستقل سيارة واحدة إلى مكة» 
وفيها نستكمل الحديث. 

الشيخ: ياإلهي!هذاكرممنكيا سيدي. أسأل الله تعالى أن 
يبارك فيكم وني بقية إخوانتك] العاملين في هذا المجال. 

عبد الرحمن: لا تشكرناء فهذا شرف من الله تعالى به عليناء وهو 
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كذتك مو علب يليا 
الشيخ: بارك الله فيى]. 

محسن: أجد أنك قد بدأت تمارس عملك بكفاءة تائّةيا 
عبدال رمن وأنت في االجوء فكي ف إذا لأست الدائك ة: 


المكررمة؟ 
عبد الرحمن: ههههه. لا تضيّع الوقت. اقرألنا حول العمل 
الأمني بمككّة من فضلك. 


الله تعالى يوم خلق الله السموات والأرض» وهويقوم بمهمّة سبقه 
فيها الخليل إبراهيم؛ ونبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 
وتممها رسول الله محمّد.. صل الله عليه وسلم. 

رجل الأمن بمكة المكرمة يشارك في حفظ الأمن لأقدس بلد.. 
امسا يفيس كل في ١‏ الافسبان ولشيوان والسيير. يه قنتراك 
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محسن: دعني أتصفح الكتاب. لقد وجدت عنواناً يتحدّث عن هذه المهام. هذا هو. 
استمع الآن إلى بعض المهام التي يقوم بها رجل الأمن وهو يؤدّي عمله بمكّة. يقول 
الكتاب: رجل الأمن بمكة معظم للبلد الحرام في نفسه. ويغرس قيم التعظيم فيمسن 
حوله. وهو يوجّه الناس إلى لزوم الأدب في هذا المكان المقدّس.ويحرص على طهارة 
بلد الله الحرام مما يدنسه من الأفعال المخلّة, والجرائم المحرّمة, ممتشلاً قوله تعالى لخليله 
إبراهيم عليه السلام: ( وطهّر بيتي)» كم أنه يجِسّد معاني الأخوة في الله تعالى أثناء 
تقديم الخدمات الإنسانية لوفد الرحمن. ومن مهامّه كذلك مساعدة الثاس على الحركة 
السليمة الصحيحة.. التي تليق بهذا البلد الأمين, والقيام على أمن القاصدين للبلد 
الحرام والمقيمين فيه والحفاظ على سلامتهم, ابتغاء مرضة الله تعالى. 

عبد الرحمن: هذا هو الفرق إذن بين العمل الأمني داخل مكّة وخارجها. 

محسن: تماماً. فرجل الأمن في مكّة يستشعر خصوصية مهمّته الأمنية في هذه البقعة 
المقدسة. ويُدرك تماماً أنه يعمل في بقعة طاهرة ولد فيها الأمن. 


الجميع بمكة يشاركك مهمتك 

محسن: دعنى أقرأ لك هذه التوجيهات التي تخاطب رجل الأمن حول خصوصية 
الامو ب بشول الكتياب: 

زُرع الأمن بمكة زرعاًء وبُسط الأمن بسطاً. . فهي بحقٌّ بساط الأمن الذي أراده الله 
تعالى أن يظهر يوم خلقى السموات والأرض» وأمر ألا يُطْوَّى حتى تقوم الساعة. 
وللأعيدد ليده الأسن فير هذا اليلد الست عقر نكي لي الدران الكريي فيا سرات 0 
ثهان آيات كريهات» منها آبة تضمنت القسم العظيم من الله تعالى بالبلد الأمين. في 
قوله جل شأنه: © وَالقِينِ وَالوَيْمُونِ وَظور سِينِينَ * وَهَذَا الْمَلَّدِ الأمين» (التين). وهذا 
التأكيد على أمن مكة حرسها الله تعالى دليل واضح على تميزها به دون سائر بلاد 
الدثياء إضافة لبيان أهمية الأمن في حياة الإنسان. 

ذلك أنّهِ ليس على وجه الأرض بلدٌ يفرض على الجميع أن يقوموا بمهمة حفظ الأمن 
فيه مع رجل الأمن سوى هذا البلد المقدس! 


فإذا كانت مهمتك تقتضى حفظ أمن الساكن 
في بلد الله الحرام والوافد إليه. فإِنْ هذا 
الساكن والوافد مطالب مثلك بحفظ أمن 
المكان المقدس.ء. أمنا لا كته عل الأتسان 
فحسبء بل يتعدى إلى البهائم والعجماوات 
والجادات! وهو مالا تجد مثله في أي بقعة 
أخرى على وجه الأرض. عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يوم فتح 
1 : (عسن بن عَباسٍ رضي الله عنهم| قال: 
كالووسيول اللا بوم تنح مَكَةَإِنَ هذا الْبَلَدَ 
حَرّمَهُ الله لا يعْصَد شوْكه ولا ة يدري 
يَليَقِطُ لَقَطْنَهُ إلا من عَرَّنَهَا). 


1 


يارجل الأمن: أنت تعمل 4 بلد لم يفارقه الأمن 
منن نشأته الأولى.. 


حيث يُعدٌ الأمن في بلد الله الحرام يسمَةٌ عُرفت بها هذه البقعة من غابر العهود وأقدم 
العصور. وعلى امتداد التاريخ. وتعاقب الأزمان» تظل البلدة المحرمة. نلذة أمان 
وسلام.؛ ومحطة وئام. وناك تالسوسها شنا الله تسمال لان ماسب ولا تقد يها 
شوك 

وم تزل مكةالمكزمة في الجاهلية بلدة أمئة مطمتشة. . وملاذاً لكل خائف. حتي إن الرجل 
ليلقى قاتل أبيه فا يمنعه من الشأر منه سوى عَظَمَةٍ هذا المكان وقداسة الشرى. قال 
القرطبي في قوله : (إِنْ مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ) معناه: أن الله حرم مكة ابتداءً 
فسن اشير سيب يتسب لأحد ولا لأحد فيه متسل .قال : وللأجل هذا أكد المعني بقوله 
(ولم يحرّمها الناس). 


الكوني الك 42 ١‏ ادم اللكه تعالى لهده اليلده.. 
قال الله تعالى: 9 . : 
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عمّةالله يَكمرون » (السلكي د تت 0 

هل لهرت !31 3 مييفك يلقل بلذاقة 
الحرام وهي تسير موافقة لللأمن الكوني الذي 
قدو الله قيارك وهال أن يكرن هله بلدا 
القلسة؟ وعذا القدر دلق ولا شك لذن الله 
تعالى أراده وشاء أن يكون. ولأجل ذلك أمنت 
مكة على مدار التاريخ. وأصن من فيها إلى قيام 
الساعة» ولم يقدر أحد من الكفار على غزوها أو 
الإغارة عليها حتى تقوم الساعة. 

ولحرمة مكة وأمنها أذن الله تعالى لنبيّه (يوم فتح 


مكة أن يدخلها بجيشه ساعةً من نهارء ولم يأذن لأحدٍ غيره» وقال النبيّ) يومها: (لا 
57 هذه بعدها ملكا إلى يومالقيامة) 

( أخرجه أحمد ("/ 57 7), وصححه الألباني في صحيح الجامع اس" 

أي: لا يغزوها الكمّار أبدًا؛ أما المسلمون فدخلوها بالسلاح غير مرّة؛ أيام يزيد بن 
معاوية ومن بعله. 

حتى الدّجال الذي يأتي في آخر الزمان يحال بينه وبين دخولماء قال النبيّ [: (ليبس 
من بلد إلا سيطؤه الدّجالء إلا مكة والمدينة. ليس له من نقابها نقبٌ إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فيُخرِج الله كل كافر 
بد ارين ن] عل هده التصاكيي اكفي في اننم غلا الكفالبه. لاسد أن يققرأه كل 
محسن: انتظر قليلاً بقي المقطع الأخير. 

عبد ال رحمن: سامحنى على المقاطعة. 


الأمن بمكة قدر شرعي يحبّه الله تعالى.. 


لأن الأمن في البلد الحسرام أمن يحبّه الله تبارك وتعالى ويرضى عن أهله الذين يقومون 
بهإ] إبانا خسان . وهو أسن أسندء ال تصال إلى اللمين أن بمقوم؛ حتى بأمن بعضهم 
بعضًا في هذا لبلد الحرام؛ ويأمن فيه الشجر والطير والصيدء والنفس والمال والعرض 
عن أبي بكرة عن النبي ) أنه قال في حجة الوداع : (أي شهر هذا ؟) قلفا 17 
أعلم قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: ( أليس ذا الحجة ؟). قلنا 
بلى. قال:(فأي بلدهذا؟) . قلنا : الله ورسوله أعلم؟ . قال : فسكت ؛ حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه . قال : (البسن البلدة ؟)- قلنا : على . قال :(فأي يوم هذا ؟). قلنا : 
لله ورسوله أعلم . قال : فسكت؛ حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : (أليس يوم 
النحر؟). قلنا : بلى يا رسو لالله. قال: (فإن دماء كمء وأموالكم؛ وأعراضكم؛ حرام 
عليكم» » كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم في سألكم 
عن أعمالكم؛ فلا ترجِعنٌ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: ألا ليبلغ الشاهد 
لنقانه له ل وسقي من كلف زقوة أرعى له من يعض كي سمعة] نو قال : آلا 
هل بلغت ؟) . "١‏ 


هل تعلم يا رجل الأمن أنك تقوم بمهمّة سبقك فيها الأنبياء الكرام عليهم 
السلام؟ 
وهذا من شرف العمل الأمني بمكة. . لقد بدا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
بسؤال ريه الأمن فا ومي أرض قفر لا ساكن فيها ولا عامرء فدعى لا بالأمن قبل 
تعمُر بأهلها وقبل أن تجبى لما الغمرات» قال الله تعالى: ! وَِذْ قَالَ إِْرَاجِيمٌ رَبَ اجُعَلْ 
هَذَا بَلَنَا لَمِنًا وَأرذق فَ أَهْلَهُ مِنَ القََرَاتِمَنْآمَنَ مِنْهُمْ بالله وَاليِوْءِ الآخِرقَالَ وَمَسن 
صقب تأتيفة كليل ؛ قم أطي إل غذاب القار وَيفسٌ الْمُضِير» (البقسرة وو ع د" 
فلم ارتفع البنيان بمكة وكثر السكان دعى لما بالأمن مجدداً فقال: 0 وَإِذْ قَالَ إِْرَاجِمُ 
رت الجْمَلَ هَدَا الَْلَد آنا وَاجنْيْنِ وَبَِنَ أنْ تَعْبْد الْأَصْنَامَ 65 رَبَ إِنّهْنَ أَضْلَلنَ 
و ل لل ل ام اتن شان ا رَحِيم * 
(إبراهيم سا ورسول الله ايل أمن مكة ويدعو إليه في أكبر محفل لأمته في حجة 
الوادع؛ ويجعل من تحقيق ذلك دليل صدقء وعلامة من علامات تقوى القلب. 


فق 


استشعر با رجل الأمن أنك تقوم بمهمّة يشاركك فيها الملاتكة .. 

فسوف يقوم على حفظ أمن مكة في آخر الزمان ملائكة الرحمن لتظل مكة ملاذا آمنأء 
وحصناً حصيناً من الشرور. وقد أخبر (أن الملائكة تدافع عن مكة مدافعة حسشية» 
وأنباتمنع الدّجال عن مكّة وتصرف وجهه قبل الشام. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة ليس له من نقابها تَقُّبٌ إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ). (متفق عليه). 

عبد الرحمن: يالهها من نصائح ثمينة. جزاك الله خيراً. لقد تلقيت بالفعل على متسن 
الطائرة دورة تدريبية في شرف العمل الأمني بمكة وعظمته وأخلاقياته. 

محسن: أعظم أثر ربا يجده رجل الأمن في نفسه. ويظهر على سلوكه.. حون يقوم 
بخدمة هؤلاء الحجّاج والعمّار وحفظ أمنهم.. على بساط مُلك الله تعالى» مستشعرا 
أتّهم (وفدٌ الله) الذين ضمن لهم أن يستجيب دعاءهم. تخيّل كم من الحجاج والزائرين 
من يدعو لك وأنت تقوم بعملك النبيل هذا في داخل مكّة وعلى أرض المشاعر؟ 

عبد الرحمن: أعاهد الله على أن أكون أهلاً لشرف الخدمة في بيته العتيق» حارساً لأمن 
قاصدي بلده الحرام؛ والمقيمين فيه على الوجه الذي يُرْضِيه عر وجل أولء ثم يرضي 
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ولاة أمرنا. 
غصسن: أغد ما قلت رمحا 
عبد الر حمن: لماذا؟ 
محسن: لقد قلت الآن ولاء جميلاً يصلح أن يردّده كل فرد من أفراد العمل الأمني 
بمكة. . دعني أخرج القلم لأكتبه. 
«أعزائى الرّكاب: : وصلنا بحمد الله تعالى إلى مطار جدة» على جميع الرّكاب ربط حزام 
الأمان استعداداً للهبوط». 
عبد الرحمن: الحمد لله. في الوقت المناسب» سوف أكتب لك هذا الولاء في السيارة 
ونحن متجهون إلى مكة. ما أجمل منظر البحر من أعلى! انظر إلى تلك السفن وهي 
اشر كباب البيفد ؟ 
محسن: هذا خلق الله تعالى» وهذه آثار عظمته. اللهم ارزقنا شكر نعمكء ووفقنا 
لطامك والعمل يدرهائك. 

مضيف الطائرة: : آمل أن تكونوا قد استمتعتم بالرحلة معنا . هل تحتاجون الكتاس؟ 
عيال ]ل عر لااشكراء لقد فرغنا منه للتو. تفضل . 
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بيهت الطائرة: فسكراً. اد اتهداها للويسوط 
برسي بيات 
الطاولات. . 

مق الكزسة بإفد اله تمال: ستظل مدا 
الحرام للصلاة والطواف كلم) سنحت لنا 
مضيف الطائرة: سأكون في مكة نباية هذا 
الأسبوع بإذن الله تعالى. . وأول عمل أقوم 
بهعادة عند وصولي أداء العمرة والصلاة ف 
ادوم ويل 


مكتبة الحرم المكي الشريف 


االسجد الحا مهو قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلواء 
تحتضن امقرئين والمحدثين والفقهاء واللغوبين في حلسق الع الك شر 
والحالة هذه أن يكون للكتب في الممسجد الحرام حضور ملمو 


على أحوال منها: 


ما كان قي مسمن المسعمل ترام 
وبالقرب من الكعبة المشرفة 

كانت نواة مكتبة الحرم المح 
التري اه عي ا القزد 
لليجم ابإنشا ان ق السحجد 
الحرام؛ تحفظ فيها االصاحف 
السجد الحرام» وكأن ثمة 


حول الإثراف عل تلك 
المحفوظا 


يكرا 
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في عام ١١57‏ للهجرة أمر السلطان 
العثماني عبد المجيد الأول بإصلاح القبة 
التي أنشأها الخليفة العباسي المهدي 
وتحويلها إلى مكتبة حمعت فيها أشتات 
الكتب الموجودة بالمسجد الحرام؛ 
وسميت بالمكتبة المجيدية. 

الس ية رعرتم سج سي 

الحرم المكي مدة 1٠‏ سنة؛ قبل أ ن تتفل 
إلى بناية بجوار باب الدريبة؛ أحد أبواب 
المسجد الحرام؛ وكانت بنابة قيمة تعرف 
ب(دار الحديث ) وكانت المكتبة تحتوي في 
ذلك الوقت 40٠١‏ كتاب باللغة العربية 
والفارسية والتركية. 


تم وهو 


على مر التاريخ الإسلامي جامعة علمية 
بين ادراق؟ لمرو يانه رسين| 


س»ء وقد تطورهذاالحضور 


للكدي:وامكفات تاريخيا 
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وفيعام/اه ١‏ هفيعهد الملك عبد العزيز آل سعود 
سميت المكتبة باسمها الحالي: 
( مكتبة الحرم المكي اريف ( 

وشكل ها مجلس إدارة من بعض الشخصيات 
العلميةالمكية. بإشراف من مديرالمعارف 
العامة . 
بل اي حزياب البرية إل 
عمائر الأشراف في أجياد. ثم إلى عمارة الشيخ 
عبدالله السليان في حي التيسيرء ؛ثم إلى جوار 
ارم لمكي مقابل باب المدك غبد العزيزء 

نم إلى شارع المنصورء : نم إلى العزيزية وهي 
ار انتقالما الجديد ل حضن الحرم المكي 
بعد اكتيال مشروع التوسعة السعودية الثالشة . 


